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قراءة �صريعة في مذكرات ال�صفير قا�صم ع�صكر جبران ..ق�صة حياة وتاأريخ وطن ..)الحلقة الثانية(

يكتبها اللواء الركن / علي ناجي عبيد :

عزيزي القارئ أعذرني إن لم أسرد 
السفير من  أهم ما جاء في مذكرات 
أسرار لم تنشر قبلها حتى لا أحرمك 
متعة قراءتها لأن ما أقدمه هو وفق 
العنوان قراءة سريعة  وليس »« كتاب 

قك. قرأته لك »« فإنني فقط أشوِّ
الحلقــة مــن قــراءتي  هــذه 
سنســتعرض المحطــة الأولى منها 
البداية  بعنوان )ومضات من ســفر 
..أنا وحالمين وثورة 14 أكتوبر للفترة 
غطت  1967م(والتي   -  1955 مــن 
أربعين صفحــة من الـ 459 صفحة 
معبرة عن مضمون عناوينها الفرعية 
اللغوي  بمفهومة  ومضــات  بالدقة 
الدقيــق رغــم ما فيها مــن أحداث 

جسام، شملت الومضات التالية :
الأولى : قاســم عســكر جبران 
الميلاد والنشأة وأيام الطفولة الأولى.

الثانيــة: حالمــين ـ الجغرافيــا 
والتاريخ والثورة.

14 أكتوبر  الثالثة : حالمين وثورة 
1963م تنــاول في هــذه المحطــة 
بومضاتهــا الثلاث والتــي كما قلنا 

غطت أربعــين صفحة من القطــع الكبير 
المدعوم بجداول المعلومــات والصور الملونة 
شــاملة الأسرة ومناضلــين واعــدًا بذكر 
وتدوين مــن لم يذكر وتحديدا من المناضلين 
في المنطقــة ورفاقه في القوات المســلحة 
ورجال السلك الديبلوماسي وغير ذلك مما له 
علاقة بالمذكــرات في جزئها الثاني كما أورد 
أهم وديــان وقرى ومناطق حالمين والمناطق 
المجاورة لها حالمين ويافع والشعيب والضالع 
وردفان بمعلومات جديدة وبأســلوب أدبي  
ســلس، أدعك أيها القــارئ الكريم وأدعوك 
للإطلاع عــى محتواها من الكتاب بومضته 
الأولى معتبرا وعد صاحب المذكرات لإستدراك 
أو لما خطط له الكاتب في الجزء الثاني عى 
ســبيل المثال فقد اعتبرت من قراءتي الأولى 

للكتاب أنــه خطط ويعد لجــزء تال وليس 
للنسيان مكانا هنا.

لماذا؟ لأن الزمــن الطويل الممتد من العام 
2023 بمــا فيه من  العام  1955م وحتــى 
متغيرات حادة غــيرت مجرى التاريخ محليا 
وإقليميــا ودوليا وبما احتوتــه من أحداث 
عاصر  الكاتب  وأن  خاصة  وجسيمة  خطيرة 

وشارك في معظمها بشكل مباشر .
فمن معاناة الطفولة وكيفية حياة الناس 
إلى الثورة أي من العام 1955م تاريخ مولده 
إلى العام 1967م بصفحاتها الأربعين شامله 
العــادات والتقاليــد والجغرافيــا والتاريخ 
لوحدها بحاجة إلى مجلــدات عديدة بحكم 
كثافة المعلومــات ودقتها التي تحتويها هذه 
الصفحات فقد أســماها بحنكــة وذكاء » 

محطة » أي وقفة في الســفر تحتوي 
أيها  أدعك  لــذا فإننــي  عى ومضات 
القارئ لتقف عليها مستقلا ومستفيدا 

من هذه القراءة العاجلة. 
بين  أضع  القراءة  عى  ولأستعجلك 
يديــك رؤيتين لحالمــين ولقرية نعمة 
مكان مولد السفير قاسم من قبل كتاب 

آخرين: 
الأولى للكاتــب البريطــاني ديفيد 
ليدجر والثانيــة للكاتب والمؤرخ محمد 

عبدالله القادري :
في كتاب ديفيد ليدجــر الرمال المتحركة 
» البريطانيون في الجنوب العربي « ترجمة 
2012م وهو  الدكتورة منال ســالم حلبوب 
يصف رحلتــه جوا بواســطة الهيلوكوبتر 
إلى العوابل عاصمة الشــعيب قبل أيام من 
الإســتقلال المجيد 30 مــن نوفمبر 1967م 
يقول في الصفحــة 258 : ) وواصل الفريق 
للشــعيب  الإداري  المركز  العوابل  إلى  رحلته 
، تاركــة الطائرة العموديــة طريق الضالع 
خلفهــا وفي صعودها عاليا نحــو الجبال 
أخذ الركاب الذين يحدقون عبر النوافذ فكرة 
عامة وشــاملة عن بعض أجــزاء تلك البلاد 
التي تعتبر من أشــد بلدان العــالم وعورة ، 
فلقد كانت هناك جبال سوداء وسمراء اللون 
ذات هضــاب حادة كالموس تمتــد إلى أبعد 

، تشطرها  العين رؤيتها  مسافة تســتطيع 
وديان عميقــة ، ضيقة ، ومــن حين لآخر 
يُشاهد بعض الإخضرار كما يدل عى وجود 
يُلمــح حصن صغير  محــاولات زراعية أو 
لحماية كفر محيط به ، لقد كان ذلك المكان 
هو حالمين الذي لم )يدير( شؤونه بتاتا حتى 
أعتى المغامرين البريطانيين وهو الذي يأوي 
أناسا يعود قدم تاريخهم وصلابتهم إلى قدم 

تلك الجبال وصلابتها(.
في مقــال للكاتب والمؤرخ محمد عبدالله 
القادري يقول أنه مــن بين حوالي عشرين 
ملكة استطعنا الحصول عى معلومات عنها 
إلى الآن ، بعضهــن حكمــن الوطن العربي 
من  أجزاء  ليشــمل  حكمهن  امتد  وبعضهن 
القــارات الثلاث ، من ضمنهــن الملكة نعمة 
التي تربعت في إقليم يمنات الممتد من إب إلى 
أجزاء من شبوة ، وفي العاصمة التي تسمى 
اليوم حالمين وســابقاً مملكة الأقدور وإليها 
تنسب منطقة نعم الواقعة عى سفوح جبال 
عالية وتــشرف عى وادي شرعة المســمى 

سابقآ بوادي جعمان.
أيهــا القارئ الكريــم بالتأكيد لن تكتف 
بهذه الندف من المعلومات كونها فقط تمهد 

الطريق إلى محتوى المذكرات الشائقة.  
وإلى اللقــاء في الحلقــة الثالثة بعونه 

تعالى.

كتب/ �صعيد عولقي :

)الركن( هذه اللقطة من وســط 
الســتينات..  منتصف  في  التواهي 
اليهــا جيداً..واذهبوا الى  انظــروا 

مكانها الان.. وقارنوا. !!
أنا لا أكاد اصدق.. لكن الصور لا 

تعرف الكذب. !!
في الوسط طرف من المبنى الذي 
صــار »المــرح الوطني«وقد بناه 
رجل الاعمال العــدني ميرزا.. وهو 
صاحب سينما بلقيس ايضاً.. وتحته 
دكاكين محملة بكل انواع البضائع.. 
وحولــه تمــي وتنعطــف يميناً 
حيــث عمارة عبده حســين الادهل 
»الشرق«  وصيدليته  ادويته  وشركة 
المشــهورة.. اذا توجهــت يســاراً 
امامك محلات بيجــاكي حيث تباع 
وبعدها  الصناعي،  للؤلؤ  ميكوموتو 
للملاحة..  البيــس  شركات  مكاتب 

وتصــل الى محل ميلــودي كورنر، 
بيت النغــم للاســطوانات.. ولبيع 
كله  الركن  وهذا  اكاي..  مســجلات 
المواجه لشــارع الهلال الشهير تباع 
في الدكاكين ارقى الماركات التجارية 
مســتوردة للبيع من ارجاء العالم.. 
وفي كل يوم يشــهد ميناء التواهي 
مئات سياح الباسنجر لا تمر سفنهم 
دون ان ينزلوا ليتسوقوا من دكاكين 
عيال  للدلالة  ويرافقهــم  التواهي.. 
ورجال بلادنا الشيب شندلرز.. وشب 
شب مراكب شندلله..  يامركب الهند 
ربانك..  ياليتنــي كنت  ابو دجلين.. 
الربان  حامــد  اســمه  رجل  اعرف 
من بحارة ســفن الشحن والتفريغ 
عمــل ســنين هنا وزامل حســين 
والترجمان..  الشيب شندلر  المرفدي، 
الباعة  افضــل  تجد  التواهــي  في 
من تجــار اليمــن.. وكل الخدمات 
وفي  والشــمال..  باليمين  متوفرة 

التواهي مطعــم الايطالي »ريكس« 
وفيــه افضل انواع الاســباجيتي.. 
اليوناني والفرنسي  التواهــي  وفي 
والكيبتــوني!!   والانجليــزي... 
تاون  كيب  الى  منسوب  والكيبتوني 
في جنــوب افريقيــا وعندنا عائلة 
معروفة منهم اسمها بيت الكبتوني 
وعدنيون في بــلاد الكوزموبوليتان 
العدنية.. وعندنا عائلة من مدغشقر 
ينتمي لها آل فقيه.. ومنهم حســن 

وحسين وفتحية الصغيرة.. 
اذا واصلت طريقــك نحو جولد 
مــور لن تخطيء المرور بالســيلرز 
زجاجتي  نحتــسي  تعال  كلــوب.. 
كارلســبرج هنا ك قبل المضي نحو 

البحر.. 
قلــب  في  نحــن  تنــس..  لا 
العالمية..  مدينتنا  الكوزموبوليتان.. 
ولا  جيداً..  انظر  الصورة..  الى  انظر 

تلمني اذا وجدتني احن الى الماضي
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